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أشعل القمع الذي اشتهرت به بعض الأنظمة السلطوية في المنطقة العربية، الشرارة الأولى للثورات
الشعبيـة العربيـة؛ في تـونس كـان إشعـال “البـوعزيزي” النـار في جسـده، بعـد إهانـة مـن شرطيـة، سـببًا
ية “خالـد سـعيد” بطريقـة وحشيـة علـى يـد لاشتعـال ثـورة الياسـمين، وفي مصر قُتـل شـاب الإسـكندر
رجــال الشرطــة، فرفــع الشبــاب الذيــن ضــاقوا ذرعًــا بقمــع وزارة الداخليــة شعــار “كلنــا خالــد ســعيد”
وأسـسوا صـفحة تحمـل نفـس العنـوان علـى الفيـس بـوك، ثـم كـانت الـدعوات لتظـاهرات ينـاير ضـد
القمــع وتمــدد جهــاز الأمــن وتجــاوزاته، واختــاروا يــوم الخــامس والعشريــن ليوافــق عيــد الشرطــة، وفي
يا كان العقاب الوحشي لبعض الأطفال من جانب رجال الأمن كافيًا لهبة أهل دِرعا، ثم كانت سور

هبة الشعب السوري وثورته.

يـة السـابق روبـرت بـاير: “إذا كنـت ترغـب في اسـتجواب وممـا يُؤْسـف لـه تصريـح ضابـط المخـابرات المركز
يا. أما جاد، أرسل المعتقلين إلى الأردن، وإذا كنت تريد أن يتعرضوا للتعذيب، يمكنك إرسالهم إلى سور

إذا كنت تريد أن يختفوا ولا يظهروا مرة أخرى، يجب عليك أن ترسلهم إلى مصر”.

لقــد ضــاقت الشعــوب ذرعًــا بتســلط الأجهــزة الأمنيــة، وتــرك الحبــل لهــا علــى غــاربه تفعــل مــا تشــاء،
وتتحكم في أعناق الناس وقد آمنت المساءلة والعقوبة، وقد قيل: “من آمن العقوبة أساء الأدب”،
حتى أصبح القتل أسهل من الكلام، واستُبيحت دماء المواطنين بلا ذنب، وغدا صوت الرصاص أعلى
مــن صــوت العقــل والحــوار، ويــوم اختلــف رجــل مــع ضابــط شرطــة أو وكيــل نيابــة علــى أولويــة صــف

السيارة وقد تمسك الرجل بأحقيته في المكان، كان جزاؤه القتل.
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لقـد صـار القمـع مرضًـا مُزمنًـا ومعـديًا ينتقـل مـن القيـادات العليـا في الأجهـزة الأمنيـة إلى مـن دونهـم،
حتى ظهر في أبشع صوره عند أمناء الشرطة والمجندين، الذين ثبت لديهم أنهم فوق القانون وفوق
يرًا للدفاع على عدم محاسبة الضباط كدت تسريبات السيسي عندما كان وز المساءلة والمحاسبة، وأ
ممارسي القمع: (لن يصل إلى أن يضرب الضابط متظاهر بغاز أو قنابل أو خرطوش.. حد يموت أو
ـد المخـ يوسـف تحصـل لـه حاجـة في عينـه فيتحـاكم الضابـط لا مـش هيحصـل خـالص)، وقـد جس
شاهين في آخر أعماله (هي فوضي)، قمع وفساد رجال الشرطة في شخصية “حاتم” أمين الشرطة،
هـذه الشخصـية العنيفـة المريضـة كـذراع للسـلطة في القمـع والرشـوة والمحسوبيـة وتـزوير الانتخابـات،
بالإضافة إلى استغلال منصبه أسوأ استغلال لتحقيق مآربه ومصالحه، مما أثر على سلوكهم اليومي

وتعاملاتهم، وصاروا كأنهم بلا عقول أو مرضى نفسانيون.

يــرة ولا ذنــب، كانــا عائــدين إلى قريتهمــا مــن ولقــد رأيــت بعــض أفــراد الشرطــة يقتــادون شــابين بلا جر
عملهمــا بالمدينــة، إلى المخفــر مــع أنهمــا كانــا يحملان بطاقاتهمــا، وهنــاك انهــال عليهــم الضابــط ضربًــا

وصفعًا على وجوههمـ ولما سألته لماذا؟! قال: أتسلى.

بهذه البساطة أصبحت الإهانة، تسلية، والنَيْلُ من الضعفاء، تضييع وقت، ورؤية دماء الأبرياء وهي
تسيل، لذة!

كلـونه؟! فلا أدري كيـف يسـتطيع هـؤلاء أن يُغمضـوا عيـونهم ليلاً لينـاموا؟! وكيـف يتلـذذون بطعـام يأ
وكيف يلاعبون أولادهم وقد حَرموا أبناء غيرهم آباءهم؟!  

وجـاء الانقلاب العسـكري؛ فقـويت شوكـة رجـال الأمـن وعَظُـم بطشهـم، وغـابت محاسـبتهم؛ فقتلـوا
الآمنين في بيوتهم، وأصبحت التصفية الجسدية نهجًا وطريقة في التعامل، فيكفي الاشتباه ليكون
القتل مهما كان العدد (والشباب الخمسة الذين قُتلوا لمجرد الاشتباه في مقتل الايطالي رجيني ليس
منـا ببعيـد، وقـد تـبين بعـد ذلـك أنهـم لم يكـن لهـم لا ناقـة ولا جمـل بالبـاحث القتيـل)، وضابـط يقتـل
يـــق، ويقتحـــم رجـــال الشرطـــة بُيـــوت المعتقلين في دميـــاط ـــك” لمجـــرد مزاحمتـــه في الطر ســـائق “تُكتُ
ويحرقونها ويُشعلون النار في آثاثها، والخطف والإخفاء القسري على أشده، والتعذيب البشع في مقار
الأمن – التي تحولت إلى سلخانات بشرية – وفي المعتقلات لم تنقطع، والموت جَراء الإهمال الطبي كل
كثر من  حالة اختفاء قسري، وما يزيد عن  طفل يوم، ففي عام  تمّ تسجيل أ
دون السن في السجون منذ الانقلاب، و حالة قتل خا نطاق القانون، وما يزيد على  ألف

معتقل.

لم يتوقف قمع الأجهزة الأمنية عند المصريين فحسب، بل طال حتى الأجانب، وكان آخرهم الباحث
الإيطــالي جوليــو ريجيــني، والــذي تربــط بلــده علاقــات قويــة واقتصاديــة بمصر، لم يســلم هــو أيضًــا مــن
ية ــق مصر- إســكندر ــه المشوهــة مُلقــاة علــى طري قمعهــم، فقــد قُتــل تحــت التعذيــب ووجــدوا جثت
الصحراوي، وتصفه أمه بعدما رأت جثته: “لن أقول لكم ما فعلوا به، فقد تعرفت على ولدي فقط

من خلال طرف أنفه، أما الباقي فلم يعد هو”.

إن القمع المستشري في مصر الآن فاق كل حدود، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، وانتهك كل الحرمات



مــن ســجن النســاء واغتصــاب الفتيــات والأطفــال، هــذا الحِمْــل الثقيــل قــد جــر علــى البلاد الخــراب،
ــة ــة العمــل والتنمي ــل عجل ــر الكفــاءات، وعط ــار الاقتصــاد، وهَج وأشــاع الفســاد، وساعــد علــى انهي
والإنتاج، وقضى على السياحة وطَرد السائحين (المصدر الأهم للدَخْل والعملة الأجنبية)، وكان من
نتيجتــه حظــر الطــيران والســفر إلى مصر – كمــا في حالــة روســيا وإيطاليــا – فأغلــت الفنــادق أبوابهــا،

وسرحت موظفيها الذين فقدوا رواتبهم.

ولا سبيــل لنهضــة الــوطن وتقــدمه ســوى بالديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة الإنسانيــة
واحترام حقوق الإنسان وتفعيل آلية المساءلة والمحاسبة والقضاء على القمع وتجريمه.

لقــد طفــح الكيــل، وبلــغ الســيل الــزُبىَ، وأصــبح المنــاخ خطــيرًا وغائمًــا، ولا بــد أن يصــاحبه العواصــف
ــا، وأنظمــة القمــع ســيجرفها ســيل الغضــب المحبــوس في الصــدور، ــاح، والثمــن ســيكون فادحً ي والر
والخطر كل الخطر في أن يقف الشعب وجهًا لوجه أمام جيشه وشرطته، ليثأر منهم لنفسه أو عرضه
أو أهله، وقد حدث مما كنا نحذره حين هجم شاب في سيناء على كمين للجيش فقتل ضابطين

ومُجندين وأصاب تسعة مجندين آخرين ثأرًا لمقتل أسرته؛ فالانفجار آتٍ لا محالة.

إن بيئـة القمـع بيئـة عفنـة لا ينبـت فيهـا غـير بـذور الإرهـاب والعنـف والثـأر، ولا ينمـو فيهـا سـوى الكفـر
بالسلمية والحوار، وأرى كثيرين في الداخل والخا يعملون جاهدين على حماية هذه البيئة ورعاية
بذورهـــا وتوســـعتها، ولـــن يجـــني الحصـــاد المـــر ســـوى الـــوطن وهلاك مؤســـساته وضيـــاع مســـتقبل

أبنائه.                            

يـة إن مصر تصـغر كثـيرًا بـالإجراءات القمعيـة الـتي تُمـارس أو الـتي يجـرى طبخهـا إذ تتحـول إلى جمهور
سوفيتيــة خــا التــاريخ، أمــا الذيــن يوجهــون أو يمــارسون تلــك الإجــراءات وكذلــك الســاكتون عليهــا
فمكـانهم محفـوظ علـى رصـيف التـاريخ ومكبّـات قمـامته، فضلا عـن أنهـم لـن يفلتـوا مـن الحسـاب،

على الأقل من جانب الذى يمهل ولا يهمل” كما يقول الكاتب فهمي هويدي.
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